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زینب عقیل
كاتبة ومحللة استراتيجية

وسام أبوشمالة
كاتب ومحلل سياسي

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

ماذا تعني عضوية إيران 
في منظمة شنغهاي؟

الـــواقـــع أن قــبــول إيـــــران كــعــضــو كــامــل 
ــمــــة شـــنـــغـــهـــاي  ــنــــظــ ي مــ

الـــــعـــــضـــــويـــــة �ف
لـــــلـــــتـــــعـــــاون ســــيــــفــــتــــح أفــــــــقًــــــــا جـــــــديـــــــدًا 
للتعددية. وسيكون مفيدًا ليس فقط 
لإيران ولكن للمنطقة بأسرها. جادل 
ن بأنه حــىت لو لم  العديد من المحلل�ي
ي الــعــديــد  تــكــن إيــــــران قــــــادرة عـــى جـــــني
مـــن الـــفـــوائـــد الـــفـــوريـــة مـــن الانــضــمــام 
إلى مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، فــإن 
ذلك يش�ي إلى استعداد إيران لمتابعة 
ن وروســيــا،  عــاقــات أقــــوى مــع الـــصـــني
ي الـــمـــنـــظـــمـــة. وقـــد 

أقـــــــوى عـــضـــويـــن �ف
ــيــــة  ــــل الإعـــــــــام الإيــــرانــ ــائـ ــ ســـلـــطـــت وسـ
ي 

الــــضــــوء عــــى خـــــرب عـــضـــويـــة إيـــــــران �ف
مــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون كــدلــيــل 
بان بشكل  ن "تق�ت على أن إيران والص�ي
"، مــع الــتــأكــيــد عــى أن الضغط  كـــبـــري
ن وروســــيــــا كـــان  الــمــحــتــمــل مــــن الــــصــــني

ي المنظمة.
ي قبول إيران �ف

 �ف
ً

عامل

ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ن الاقـ تــــعــــزيــــز لــــلــــنــــظــــامــــني
ي إيران

والسياسي �ف
يــعــد الانــضــمــام إلى منظمة شنغهاي 
لـــــــلـــــــتـــــــعـــــــاون نــــــــجــــــــاحًــــــــا لإيــــــــــــــــــــران عــــى 
 . الصعيدين الاقــتــصــادي والــســيــاسي
مـــنـــذ عـــــام 2018، عـــنـــدمـــا انــســحــب 
ــــاق طـــهـــران  ــفـ ــ ــــن اتـ ــــرامـــــب مـ دونـــــالـــــد تـ
ي 

ى بـــمـــا �ف ــــرب ــكـ ــ ــــووي مــــع الــــقــــوى الـ ــنـ ــ الـ
، عا�ن الاقتصاد  ن ذلك روسيا والص�ي
ي بشدة. لذلك، فإن الانضمام 

الإيــرا�ن
إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيفتح 
ــلــــتــــجــــارة والــــتــــعــــاون  ــــــا جـــــديـــــدة لــ

ً
آفــــــاق

ي تــســاعــد  مــــع الــــــــدول الــــمــــجــــاورة الــــــــيت
ي المقابل عــى حــل تحدياتها 

إيـــران �ف
الاقتصادية.

رفع قيمة المنظمة لحلّ التحديات 
الإقليمية

اء أن إضــافــة إيــــران إلى  ويــتــوقــع الـــخـــرب
هـــيـــكـــل مــنــظــمــة شـــانـــغـــهـــاي لــلــتــعــاون 
ة لمنظمة  فـــع مـــن الــقــيــمــة الـــكـــبـــري ســـري
شانغهاي للتعاون كمنظمة إقليمية. 
لدى منظمة شانغهاي للتعاون الآن 
ن لــحــل  وريـــــــني ن الـــــــرض جـــمـــيـــع الــــاعــــبــــني
ــتــــحــــديــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة مــــثــــل الأمـــــن  الــ
ــال والـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة.  ــ ـــصــ ــ والاتـ
فــبــعــد أن أصــبــحــت المملكة العربية 
ي الـــحـــوار، 

ـــة �ف
ً
يـــك الــســعــوديــة أيــضــا �ش

يــمــكــن لــمــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي لــلــتــعــاون 
توف�ي منصة لإيــران والمملكة للعمل 
على حل خلافاتهما. من ناحية أخرى، 
ستكون فرصة لباكستان وإيران أيضا 
لـــلـــجـــلـــوس إلى طــــاولــــة الـــمـــفـــاوضـــات 
ــتــــحــــدث عــــن الـــقـــضـــايـــا الــخــافــيــة  والــ

ن الدول المجاورة. القائمة ب�ي

ن ضــــدّ  زيــــــــــــادة عــــــــدد الــــمــــتــــحــــالــــفــــني
الولايات المتحدة

، فـــإن وجــــود إيــــران،  ن بــالــنــســبــة لــلــصــ�ي
ي 

ة مـــن الـــطـــاقـــة، �ف ــا الــــوفــــري بـــإمـــداداتـــهـ
ن  منظمة شنغهاي للتعاون أمر مطم�ئ
مـــــع تـــصـــعـــيـــد الـــــــــراع مـــــع الـــــولايـــــات 
ــام 2021، وقــعــت  ــ ي عـ

الـــمـــتـــحـــدة. �ف
ن وإيــــران اتــفــاقــا مــدتــه 25 عاما  الــصــ�ي
ي مــجــالات تشمل النفط. 

لــلــتــعــاون �ف
ج هــذا الــعــام إلى  وأشـــار تقرير لبلوم�ب
 ، ن ي الص�ي

كات التكرير الخاصة �ف أن �ش
ي العالم، 

أك�ب مستورد للنفط الخام �ف
ي 

ي الآن المزيد من النفط الإيرا�ن تش�ت
مع ارتفاع المنافسة على الإمــدادات 

ي آسيا.
من روسيا �ف

ــيــــا كــــل الأســــبــــاب لـــوجـــود  ولــــــدى روســ
المزيد من الحلفاء على المنصة. ومن 
المرجح أن توقع بيلاروسيا، الحليف 
الإقليمي الوثيق لروسيا، على مذكرة 
ي ســـتـــؤدي لاحـــقًـــا إلى  ــــيت امــــات، والــ ز الــــزت

العضوية الكاملة.
ي 

ــة إيـــــــــــران �ف ــويــ ـــضــ إلى ذلـــــــــك، فـــــــإن عـ
ــنـــغـــهـــاي هي مــــــــؤ�ش آخـــر  مـــنـــظـــمـــة شـ
ثــة لإرادة  عــى أن الـــدول ليست مــكــرت
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وثــمــة الــمــزيــد من 

الدول المستعدة للتعامل مع إيران.

كـــــــــان الـــــــعـــــــدو الإسرائــــــــــيــــــــــ�ي قـــــــد قـــــرر 
ن المحتلة بعدما  الانسحاب من جن�ي
ــــاء 12  ــقـ ــ  أســـفـــر عــــن ارتـ

ً
شــــن عـــــدوانـــــا

 ، ي
 ومـــقـــتـــل جــــنــــدي صـــهـــيـــو�ن

ً
شـــهـــيـــدا

وكان الأوسع منذ عدوان عام 2002 
ــــة الـــمـــحـــتـــلـــة،  ــيـ ــ ــــربـ ــــغـ ــــة الـ ــفـ ــ ــــى الـــــضـ ــ عـ
ي عــرفــت حينها بعملية "الــســور  الــــيت

." ي
الوا�ق

وأبـــلـــت الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــاء 
ــلـــعـــدوان، على  ي الـــتـــصـــدي لـ

 �ف
ً
حــســنــا

ي مــوازيــن 
الــرغــم مــن الـــفـــارق الــكــبــري �ف

القوة على الأرض؛ فالعدو استخدم 
، إلا أن 

ً
أشكال الأسلحة الأكــرث تطورا

 ،
ً
 وأقل إنجازا

ً
ا  ومتع�ث

ً
تقدمه كان بطيئا

ــيـــد اســــتــــهــــداف  ــيـــمـــا عـــــى صـــعـ ولا سـ
ي يبدو  خلايا المقاومة المسلحة الــىت
أنها كانت مستعدة ومتيقظة لنياته، 
 دفاعية قللت حجم 

ً
وأعدت خططا

ي الأرواح. كــمــا أنّ قــوات 
الــخــســائــر �ف

ــتــــحــــام الـــمـــبـــا�ش  الــــعــــدو خـــشـــيـــت الالــ

ي الأرواح 
ي أثــمــان منهم �ف طــريــق جـــيب

والممتلكات.
ــالــــة الــضــعــف  ــمـــا أن الــــعــــدو يــــــ�ي حــ كـ
ــــد لـــلـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ايــ ز ــــزت ــمــ ــ الــ
ويــــظــــن أن انــــتــــشــــار ظــــاهــــرة الـــخـــايـــا 
المسلحة وتوسعها سيحول الضفة 
الــغــربــيــة بــعــد غــيــاب رئــيــس الــســلــطــة 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس إلى فـــــــو�ض عـــارمـــة 
بــســبــب الـــــراع عـــى خــافــتــه داخـــل 
البيت الفتحاوي، ما سيوسع هامش 
المواجهة مع العدو بعد فــراغ موقع 
رئاسة السلطة، الأمر الذي سيدفعه 
إلى تنفيذ عمليات عــدوانــيــة واسعة 
ات مـــتـــقـــطـــعـــة، عـــــى غـــــرار  عـــــى فـــــــــرت
، لــلــعــمــل عــى  ن ــنـــــني ــ الـــــعـــــدوان عــــى جـ
إضـــعـــاف الــخــايــا الــمــســلــحــة وقــضــم 
قدراتها عــى نحو يقلل خطرها بعد 

مرحلة غياب عباس.
وبـــــمـــــجـــــرد اتـــــــخـــــــاذه قــــــــــرار الــــــعــــــدوان 
، أدرك الــعــدو أنه  ن الــواســع عــى جــنــ�ي
 بإخفاق حملة "كاسر 

ً
ف ضمنيا اع�ت

ي أطلقها قــبــل أكـــرث من  ــــواج" الــــيت الأمـ
عــــــام لـــمـــواجـــهـــة تـــصـــاعـــد الـــمـــقـــاومـــة 
ي الــضــفــة الــغــربــيــة الــمــحــتــلــة، وهــو 

�ف
 أن تـــمـــكـــنـــه مــــــن قـــتـــل 

ً
يــــــــــدرك أيــــــضــــــا

ن لـــن يــنــ�ي حــالــة  عـــدد مـــن الــمــقــاومــ�ي
الــــــمــــــقــــــاومــــــة، ولـــــــــن يـــــــــــردع الــــشــــبــــاب 
الــجــدد مــن الانــضــمــام إلى صفوفها، 
وسيدفع آخرين إلى تنفيذ عمليات 
انتقام، على غرار عملية "تل أبيب" 

الفدائية بعد ساعات من العدوان.
ي يخشاها العدو  إن أحد المآلات ال�ت
هــــو تــــمــــدد الـــمـــقـــاومـــة وتـــوســـعـــهـــا إلى 
ــــة، بـــعـــدمـــا  ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ جـــــنـــــوب الــــضــــفــــة الـ
ي شــمــالــهــا حــــىت الآن. وقــد 

تـــركـــزت �ف
ي  ــيـــة "تـــــــل أبـــــيـــــب" الـــــــيت ــلـ تـــعـــكـــس عـــمـ
نفذها الشهيد عبد الوهاب خلايلة 
ــــن قــــريــــة الــــســــمــــوع قــــضــــاء الــخــلــيــل  مـ
بــدايــة لــتــحــرك أوســــع داخــــل الخليل 
 منها، الأمر الذي سيؤدي 

ً
أو انطلاقا

ي ربـــوع 
إلى انــتــشــار حــالــة الــمــقــاومــة �ف

ــالــــهــــا إلى  الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة مــــــن شــــمــ
وسطها وجــنــوبــــهــا، مــا سيج�ب العدو 
ز على  ك�ي على ن�ش مزيد من قواته وال�ت

جبهة الضفة الغربية. 
ــيـــة الـــــعـــــدو مـــــن انـــعـــكـــاســـات  إن خـــشـ
ن عـــى الــســاحــات  عـــدوانـــه عـــى جـــنـــني
والـــجـــبـــهـــات الأخـــــــرى، وخــشــيــتــه مــن 
ي قــــواتــــه، وتــحــســبــه 

ــــوع خـــســـائـــر �ف وقــ
ــيـــة، إلى  ــتـــقـــامـ مــــن وقـــــــوع عـــمـــلـــيـــات انـ
عــــيــــة عــــدوانــــه  جــــانــــب إدراكـــــــــه أن �ش
 مــــع طـــول 

ً
اجــــع عــكــســيــا الـــدولـــيـــة تــــرت

ة  مدة العدوان، دفعه إلى تقص�ي ف�ت
ي 

ن والـــــتـــــريـــــــــع �ف ــنــــني عــــدوانــــه عــــى جــ
إنهائه ووقف عملياته.

ن كي تــتــجــنــب الــخــســائــر  ــقـــاومـــني ــمـ ــالـ بـ
ي عدوانها على 

ية، واعتمدت �ف الب�ش
ــارات، إلى  ــبــ ــتــــخــ ســــــاحي الـــجـــو والاســ
ي 

يــة الــمــحــمــولــة �ف جــانــب الــقــوات الــرب
الدبابات والناقلات المدرعة.

يتضح من ســري المعركة على الأرض 
أن الـــعـــدو اســـتـــهـــدف بــشــكــل مكثف 
ي الـــمـــاء  قـــطـــاعـــات مـــدنـــيـــة، كـــشـــبـــكـــيت
والكهرباء، وهــدم عــدد من المنازل، 
ي الحاضنة الشعبية 

بهدف التأث�ي �ف
، وإضـــــعـــــاف  ن ي جـــــــنـــــــني

ــقــــاومــــة �ف ــمــ ــلــ لــ
ن عـــى الـــكـــر والـــفـــر،  قـــــدرة الـــمـــقـــاومـــني
وتقويض أســلــوب حــرب العصابات 
الـــذي تتبعه الــمــقــاومــة بــمــا يتناسب 
ي الـــمـــخـــيـــم، ومـــواجـــهـــة 

مــــع بــيــئــتــهــا �ف
ــــة مـــــؤلـــــلـــــة وبــــغــــطــــاء  ــيـ ــ ــامـ ــ ــــظـ قــــــــــــوات نـ
جــــوي وقـــــــدرات نـــاريـــة واســتــخــبــاريــة 

وتكنولوجية عالية. 
ولــــجــــأ الـــــعـــــدو إلى تـــــدمـــــري الـــطـــرقـــات 
وتـــجـــريـــفـــهـــا عـــــرب جــــرافــــات عــســكــريــة 
رة مـــن طـــــراز "D9"، وتـــدمـــري  زنز مــــجــــ
ــا، بـــذريـــعـــة  ــ ــهـ ــ الـــــمـــــنـــــازل الــــمــــحــــاذيــــة لـ
ي  التخلص من العبوات الناسفة الــىت
ي إطار دفاعها عن 

زرعتها المقاومة �ف

المخيم من الــعــدوان المتكرر عليه. 
يبدو أن العدو اتخذ قرار شن عدوان 
ن بعد تكرار عمليات  واسع على جن�ي
الــمــقــاومــة الــمــســلــحــة الــنــاجــحــة، ولا 
سيما عملية مستوطنة عيلي شمال 
ي  ــــيت ، الـ ن رام الله قـــبـــل نـــحـــو أســــبــــوعــــني
 ، ن أســـفـــرت عـــن مــقــتــل 4 مــســتــوطــنــ�ي
ــتـــعـــد لـــهـــا مــنــذ  إلا أنـــــه يــعــتــقــد أنـــــه اسـ
عــدة أشــهــر، وربــمــا عـــام، كما كشفت 

مصادر العدو الإعلامية.
وكــــــان ســـبـــب الـــتـــأجـــيـــل الـــمـــتـــكـــرر هــو 
ــيـــش" الـــعـــدو مـــن فــقــدان  خــشــيــة "جـ
الـــســـيـــطـــرة عــــى الـــعـــمـــلـــيـــة، وتــســبــبــهــا 
ــواتــــه، وســــقــــوط عـــدد  ي قــ

بــخــســائــر �ف
ــــى نـــحـــو قــد  ــــداء، عـ ــهـ ــ ــــشـ ــــن الـ كــــبــــري مـ
يـــــــؤدي إلى تـــدحـــرجـــهـــا إلى مـــواجـــهـــة 
أوســـــع، وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات انــتــقــامــيــة، 

وربما ردود عسكرية من قطاع غزة.
، وضـــــغـــــوط  ـــيــــة عـــــــيـــــــ�ي ولــــــكــــــن عــــمــــلـ
 ، ن ن الـــــــمـــــــتـــــــطـــــــرفـــــــني الـــــــمـــــــســـــــتـــــــوطـــــــنـــــــني
ــفــــري الإرهــــابــــيــــة،  وتــــريــــحــــات بـــــن غــ
ومـــــزايـــــدات الـــمـــعـــارضـــة، إلى جــانــب 
ي اســتــعــادة جـــزء من 

رغــبــة نــتــنــيــاهــو �ف
شعبيته وإحـــبـــاط جــهــود الــمــعــارضــة 

ي تــــصــــعــــيــــد الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات عـــى 
�ف

 ، ّ
التعديلات القضائية بشكل نــوعي

كلها عوامل دفعت العدو إلى اتخاذ 
. ن قرار شن عدوان واسع على جن�ي

ي 
وســاهــم تــطــور قــــدرات الــمــقــاومــة �ف

، لا ســيــمــا تــصــنــيــع 
ً
 ونــــوعــــا

ً
ن كـــمـــا جـــنـــني

ــنــت من 
َّ
ي تــمــك الــعــبــوات الــنــاســفــة الــــيت

إعـــطـــاب عــــدد مـــن الآلـــيـــات وإصـــابـــة 
ي داخــلــهــا أثـــنـــاء اقــتــحــامــهــا 

8 جــنــود �ف
ي 

، �ف ن الـــمـــخـــيـــم قـــبـــل نـــحـــو أســـــبـــــوعـــــني
حــســم الــخــافــات داخــــل الــمــؤســســة 
ــــن جـــهـــة )الاســــتــــخــــبــــارات  ــيــــة مـ ــنــ الأمــ
ن  و"الجيش" والشاباك(، وبينها وب�ي
المستوى السياسي من جهة أخرى، 
وترجيح وجود حاجة عملياتية لشن 
، بــــدلًا من  ن عـــــدوان واســــع عـــى جـــنـــني
ي سياسة "جز العشب" 

الاستمرار �ف
وعـــمـــلـــيـــة "كــــــاسر الأمـــــــــــواج"، خــشــيــة 
 إلى نـــمـــوذج 

ً
ــا ــيـ ن تـــدريـــجـ تـــحـــول جــــنــــني

شبيه بقطاع غزة، إلى جانب الرغبة 
ي تـــرمـــيـــم الــــــردع الـــمـــتـــأكـــل، والــعــمــل 

�ف
ن الجدد  عــى كي وعي جيل الــمــقــاتــلــ�ي
ي 

ي الـــمـــخـــيـــم، وردعــــهــــم عــــن الـــمـــيض
�ف

ي مـــســـار الـــمـــقـــاومـــة الــمــســلــحــة عــن 
�ف

العدوان على جنين.. الدوافع والانعكاسات

أبلت المقاومة 
الفلسطينية في 

 في 
ً
جنين بلاء حسنا

التصدي للعدوان 
الإسرائيلي، على 

الرغم من الفارق 
ين  الكبير في مواز

القوة على الأرض
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التحليل الإخباري

ي فرنسا بسبب 
لم تكد التظاهرات �ف

رفـــض إصــــاح نــظــام الــتــقــاعــد الـــذي 
ــيــــس الـــفـــرنـــ�ي  ــرئــ ــــه حـــكـــومـــة الــ ــرّتــ ــ أقــ
ــــل مــــــــاكــــــــرون تـــــــهـــــــدأ، حـــــىت  ــويــ ــ ــانــ ــ ــمــ ــ إيــ
ــــديـــــدة مـــــن الــعــنــف  بـــــــدأت مــــوجــــة جـ
طــة الفرنسية  عــى خلفية قتل الــرش
ــهــا   وانـــتـــشـــار فــيــديــو يــظــهــر أنَّ

ً
مـــراهـــقـــا

قتلته من دون أن تكون هناك حاجة 
طي  إلى ذلــــك، إذ لــم تــكــن حــيــاة الــــرش
ي الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة، 

مــــهــــددة. و�ف
ى  ــا تــــــظــــــاهــــــرات كــــــرب ــ ــــسـ ــــرنـ ــــت فـ ــــرفــ عــ
ات الــصــفــراء"،  عرفت باسم "الــســرت
ي خـــرجـــت بـــعـــد قـــيـــام الــحــكــومــة  الـــــــيت
يــبــة إضــافــيــة عــى الــوقــود  بــفــرض �ض
ي الـــخـــزيـــنـــة، عــى 

لـــتـــمـــويـــل الـــعـــجـــز �ف
الــرغــم مــن الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة 
ة  ــقــــري ــفــ ــقــــات الــ ــبــ ــطــ ي تـــعـــانـــيـــهـــا الــ الـــــــــــيت

والمتوسطة. 
ت نتائجه  وكــان استطلاع للرأي نُــرش
ي 

ـــا�ض ـــمـــ ــ ــــل الـ ــــريـ ــــان/أبـ ــــسـ ــيـ ــ ــر نـ ــهــ ي شــ
�ف

ــــرث مـــن 70% من  ــار إلى أن أكـ ــ قـــد أشـ
ــــن أداء  ن عـ ن غــــــري راضــــــــــني ــيــــني الــــفــــرنــــســ
ب شــعــبــيــتــه من  ــقـــرت ــــذي تـ مــــاكــــرون الـ
أد�ن مستوياتها، وأبـــدى نحو %26 
ن رضــــاهــــم عــن  فـــقـــط مــــن الـــمـــشـــاركـــني
ن مــــقــــارنــــة  اجـــــــع نــــقــــطــــتــــني أدائـــــــــــــه، بـــــــرت
ي آذار/مـــــــــارس 

بـــاســـتـــطـــاع مـــمـــاثـــل �ف
 .2023

ــلــــف الأوضــــــــــــاع  ــتــ ، لا تــــخــ
ً
وواقــــــــعــــــــيــــــــا

 عــن الأوضـــاع 
ً
ا ي فرنسا كــثــري

الــعــامــة �ف
ي  ــــة الــــــــيت ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـ

عـــى الــقــطــاعــات الأخـــــرى، كالصحة 
والتعليم وسواهما.

ارتفاع الشعبوية
 
ً
ي الغرب بشكل عام انقساما

هذا ويعا�ن
 يــتــمــحــور حــول 

ً
 وســـيـــاســـيـــا

ً
مــجــتــمــعــيــا

ها. من  القيم والحريات والمُثل وغ�ي
ن المتطرف الذي  جهة، هناك اليم�ي
، والــــذي  تــرتــفــع أســهــمــه بــشــكــل كـــبـــري
ــز عــى الــهــجــرة، باعتبارها إحــدى 

ّ
يــرك

ي تعيشها أوروبــــا.  أســـوأ الـــكـــوارث الــــيت
ليقوم هذا التيار بتحميل السلطات 
الأوروبـــــــــيـــــــــة الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة مـــســـؤولـــيـــة 
 مــن 

ً
ــــاب الـــهـــجـــرة، وخـــصـــوصـــا فـــتـــح بـ

ق الأوســـــط وأفــريــقــيــا، ويــحــمّــل  الـــــرش
ــــة الأزمـــــــــــات  ــيـ ــ ــــريـــــن مـــــســـــؤولـ ــــاجـ ــهـ ــ ــــمـ الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ويــنــبّــه 
ــيــــري وجـــــــه أوروبـــــــــا  ــغــ ــــورة تــ ــ ــطـ ــ ــ ــــن "خـ مــ
ر مـــــن فـــقـــدان 

ّ
ــذ ــ ــــحــ الـــــحـــــضـــــاري"، ويــ

ي المقلب الآخر، 
الهوية الأوروبــيــة. �ف

الية يسارية تهدف  ترتفع شعبوية لي�ب
إلى تكريس المثلية الجنسية وتغي�ي 
 مــن 

ً
الــــجــــنــــس، ولـــكـــنـــهـــا تــــجــــد رفـــــضـــــا

ن والعديد من الفئات المتدينة،  اليم�ي
ما يخلق انقسامات مجتمعية حادّة.

ــــة، تــــعــــيــــش الــــشــــعــــوب  ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ي الـ
�ف

ــة الـــيـــوم على  ــيــ والــحــكــومــات الأوروبــ
ي أوكرانيا، 

وقع الصراع الدولي القائم �ف
ــاكـــن  ــتـــمـــدد إلى أمـ الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يـ
ي هــذا 

أخــــرى ويــســتــمــر لــســنــوات. و�ف
ن  الإطار، يبدو من الأفضل للأوروبي�ي
أن تنتهي الحرب الأوكرانية بسرعة، 
فــكــلــمــا طـــال أمـــدهـــا كــانــت تــداعــيــاتــهــا 
، وقـــد  ي ــــاد الأورو�ب ــــحـ أكــــــرب عــــى الاتـ

تصل إلى تهديد وحدته.

 مستقبل أوروبا 
في ظل التظاهرات الفرنسية

لیلى نقولا
استاذة العلاقات الدولية

لا تختلف الأوضاع 
العامة في فرنسا 
 عن الأوضاع 

ً
كثيرا

الاقتصادية 
والاجتماعية التي 

تعيشها أوروبا، 
وإن كانت قد 

اتخذت منحى 
 أكثر في 

ً
عنيفا

فرنسا، وأدّت إلى 
قيام تظاهرات 

عارمة

ــــت قـــد  ــانــ ــ تـــعـــيـــشـــهـــا أوروبـــــــــــــــــا، وإن كــ
ي فرنسا، 

 أكــرث �ف
ً
اتخذت منحى عنيفا

وأدّت إلى قـــيـــام تـــظـــاهـــرات عـــارمـــة، 
فيما تــبــدو الــمــدن الأوروبــيــة الأخــرى 
، لكن يبدو مشهد الهدوء 

ً
أك�ث هدوءا

ي كأنه نارٌ تحت رماد لا تُعرف  الأورو�ب
: ي تحته ما يلي

ارة انفجاره، ويخ�ف �ش
أزمة اقتصادية اجتماعية

عــا�ن الاقتصاد العالمي بشكل عــام، 
ي بشكل خــاص،  والاقــتــصــاد الأورو�ب
ــــال الــــــــذي فــرضــتــه  ــفــ ــ تــــداعــــيــــات الإقــ
ــــم أتــــــت الـــحـــرب  جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، ثـ
الأوكــــرانــــيــــة لـــتـــفـــرض صـــعـــوبـــات مــن 
ن الـــذيـــن  نــــــوع آخــــــر عـــــى الأوروبــــــــيــــــــني
عــانــوا بفعل ارتــفــاع أســعــار الــكــهــربــاء 
ــاع أســــعــــار الــــمــــواد  ــ ــفــ ــ والــــطــــاقــــة، وارتــ

الــغــذائــيــة، والتضخم غــري المسبوق 
الــــذي دفـــع الـــمـــصـــارف الــمــركــزيــة إلى 
ــار الــــفــــائــــدة لـــكـــبـــحـــه، وهـــو  ــعــ رفـــــع أســ
ي 

مـــا قـــد يـــــؤدي إلى ركـــــود تـــضـــخـــ�ي �ف
السنوات القادمة. 

ة  ي أن الـــطـــبـــقـــات الـــفـــقـــري
ولا شـــــكّ �ف

 بــهــذه 
ً
ــأثــــرا والــمــتــوســطــة هي الأكــــــرث تــ

الــتــداعــيــات، إذ تــقــتــطــع الــمــصــاريــف 
ــة الــــــجــــــزء الأكـــــــرب  ــتــ ــابــ ــثــ الأســـــاســـــيـــــة الــ
ــا تــتــجــه  ــهـ ــلـ ــعـ مــــــن الـــــــــرواتـــــــــب، مــــــا يـــجـ
ن  ي )لــلــيــمــ�ي

ا�ض إلى الــتــصــويــت الاعـــــــــرت
ي تظاهرات 

المتطرف( أو الــخــروج �ف
ضد السلطة أو غ�ي ذلك.

ي اتجاه مـــوازٍ، تُثار الشكوك لدى 
و�ف

ي جميع أنحاء 
ن �ف العديد من المزارع�ي

أوروبا، إذ يرون أن سياسات الاتحاد 

ي تريد إفقارهم وتجويعهم،  الأورو�ب
ي الاتـــحـــاد  وقــــراطــــيي يــن أنَّ "بــــري مــعــتــرب
ي هولندا، وسيأتون 

ي بــدأوا �ف الأورو�ب
 ."

ً
إليهم لاحقا

ي هـــولـــنـــدا 
ويـــتـــظـــاهـــر الـــــمـــــزارعـــــون �ف

مــنــذ أشـــهـــر، بــعــدمــا صــــدرت قــــرارات 
حــكــومــيــة مـــدعـــومـــة مـــن مــؤســســات 
ي تــســى لإجــبــارهــم  الاتـــحـــاد الأورو�ب
عـــى بــيــع أراضـــيـــهـــم، وخــفــض أعـــداد 
ي يــمــلــكــونــهــا  وة الـــحـــيـــوانـــيـــة الــــــــيت الــــــــــرث
بـــنـــســـبـــة 30%، وإقــــــفــــــال مــــزارعــــهــــم 
طـــــواعـــــيـــــة )مـــــقـــــابـــــل بـــــــــدل مـــــــــــادي(، 
ن  وجـــــني لــــخــــفــــض انـــــبـــــعـــــاثـــــات الـــــنـــــيـــــرت
ي  والـــوفـــاء بــتــفــويــض الاتــحــاد الأورو�ب

بشأن أهداف المناخ.

الإنفاق الدفاعي
ــــة  ــيــ ــ ــــرانــ كــــمــــا فـــــرضـــــت الــــــحــــــرب الأوكــ
وســـــــــيـــــــــاســـــــــة حــــــــلــــــــف الـــــــــنـــــــــاتـــــــــو عــــى 
ــادة الإنـــفـــاق الـــدفـــاعي  ــ ن زيـ الأوروبــــيــــني
وتــمــويــل الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة وإمــــداد 
أوكــــرانــــيــــا بـــالـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
ــــادة  ي زيـ ــا، مــــا يــــعــــني ــ ــــواهـ والأمـــــــــوال وسـ
ي الإنــــــــفــــــــاق الـــــــــدفـــــــــاعي لـــم 

ى �ف كــــــــــــرب
تعرفه الــقــارة الأوروبــيــة منذ الحرب 

العالمية الثانية. 
ن  ــهّـــد الأوروبــــــيــــــني ي أن تـــعـ

ولا شـــــكّ �ف
بإنفاق دفــاعي يلامس عتبة 2% من 
الـــنـــاتـــج الـــقـــومي -كـــمـــا تــنــص مــعــاهــدة 
ــاتـــو- ســـيـــحـــرم الـــخـــزائـــن الــوطــنــيــة  ــنـ الـ
مــــن مـــــــوارد مـــالـــيـــة مــهــمــة كـــــان يــمــكــن 
ــامــــة  إنــــفــــاقــــهــــا عــــــى الــــــخــــــدمــــــات الــــعــ
ن مــســتــوى مــعــيــشــة الــســكــان  لــتــحــســ�ي
ة،  مــن الطبقات المتوسطة والــفــقــري
ــــاق  ــفـ ــ ــــى الإنـ وســـــيـــــقـــــوّض الــــــقــــــدرة عــ


